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  ودة فاتن ع
لقـد أرادت أن تخطـف الـصغيرتين مـن            هل تدري ماذا فعلت فاتن اليوم؟         -

تدري ، ولم تكن الآذنة     "وأريد أن أراهما لحظة   انني أمهما   "قالت للآذنة   .. المدرسة

كانتا تلعبان فـي باحـة المدرسـة مـع      من أمرها شيئا، فنادت الصغيرتين اللتين       

هـل  "ما السكاكر والشوكولاتة وقالت لهمـا        وأعطته رفيقاتهما، وضمتهما وقبلتهما  

نعم، نعم، أين أنت يا أمي ولماذا لاتأتين        "وقالت لها   تذهبان معي؟ وفرحت نجوى     

انها " سأسأل عمتي ان كانت تأذن لي"لها قالت لوت برأسها وولكن هالة  " الى بيتنا؟ 

؟ ألا  تـك انني أمك فلم تستأذنين عم    "رغم صغر سنها، فقالت أمها      عاقلة هذه الهالة    

أحبك ولكن لا أحب أن تزعل      "أجابتها هالة   ! الآن فقط أصبحت أمهما   " تحبين أمك؟ 

غي ففهمت حيلتها ونادت المعلمـة، فأخـذت فـاتن          صوكانت الآذنة ت  " مني عمتي 

با وأخـشى أن لا تكـون علـى         أريد أن أشتري لهما ثيا    "وقالت للمعلمة   تتضاحك  

فقطّبت جبينها ت المعلمة تعرف القصة   مقاسهما، أتسمحين لهما بالذهاب معي؟ وكان     

، " من المدرسة مهما دعا الأمـر      ان المديرة لا تسمح لأية تلميذة  بالخروج       "وقالت  

  ..ولم يفد الحاحها فلوت بذيلها وذهبت الى السيارة التي تنتظرها عند الباب

   كانت مزين وأخوها جالسين في شرفة البيت التي تطل على حديقـة المنـزل،              

كنزة صوفية لابنة أخيهـا، ولـم       جميل، وكانت تتحدث وهي تنسج       صحو   والنهار

لقد طوى صحيفته وأخذ ينقر     . من تحول ملحوظ   تنتبه الى مااعترى الدكتور شفيق    

 السابقة بحنين جارف اليهـا      أحس وأخته تتحدث عن زوجته    .. عليها بانشغال بال  

اها طوال تلك المـدة     ، بل لم يستطع أن ينس     فانهارت مقاومته فجأة   غلبه على أمره  

انـه  .. ، ولم تكن قسوته عليها الاّ ستارا يواري فيه كرامته الجريحـة           المنصرمة

  : وهمس لنفسه قائلايحبها ولا يزال

بامرأة ذات ضعف؟  فماذا أفعل والقدر جمعني     ..   لست من هواة التنقل في الحب       -

يح لها الفرصة   فلماذا لا أت  ومن يدري؟ لعل هذه المسكينة ندمت وثابت الى رشدها          

  مرة أخرى؟

 روتهـا الغزيرة التي تملأ أرض الحديقة وقد          كان ينظر الى زهور المرغريت      

كالجمر في أوصاله، وزقزقـة العـصافير        يسري ودفؤهان الربيع يطل    . الأمطار
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 نفـخ    أن بعدومسح نظارتيه بمنديله بعناية     . تملأ بالدمع عينيه حنينا للحب    المنتشية  

  :ه وقالفيهما، وفرك عيني

  !حرام أن تبقى الصغيرتان دون أم..   سأعيد فاتن-

  :بنظرة ملؤها العجب والسخريةورمقته ، ألقت مزين بالنسيج في حجرها   و

المدرسة مع الصغيرات طـوال       ماذا باالله ينقص الصغيرتين؟ انهما تلهوان في          -

موذجـا  بروضة الأطفال حتى أصبحت مدرسـتنا ن      لقد اعتنيت من أجلهما     . النهار

والمعلمـة ترعاهمـا    . ليس هناك من لعبة لا تحتويها الروضة      . مدارس الأخرى لل

أم أن الأمر لا    .. تريد ارضائي .. انها تفعل ذلك من أجلي أنا     .  رؤوم مأفضل من أ  

  في البيت؟يصلح دون أن نضع هذا المثل السيئ 

  :     وتأفف الدكتور شفيق وقال

يهـا ونجعلهـا    حرام أن نحرمها طفلت   .. هامهما كان من أمر   انها أم   !   يا مزين   -

  !يجب أن نتيح لها الفرصة لتصلح نفسها. رؤيتهما من أجل هفوةتتسول 

 لماذا باالله؟ انها ستكون عبئـا       ..ذيل الكلب أعوج لو وضعته في ألف قالب         ان    -

 أتحب أن يتهامس الناس من وراء ظهـرك ويقولـوا         . على سمعتك واسمك الطيب   

 ألـست أنـت الـذي       !"لا يربأ بنفسه من العيش مع امرأة ملوثة       ، انه   انظروا اليه "

يتناقلون بأنها كانت على علاقة مع الـدكتور محـسن، هـذا            أخبرتني بأن الناس    

  المجرم الخائن لوطنه؟

ان النـاس   ..   في هذا المجتمع لا يدري الإنسان صدق الإشاعات مـن كـذبها             -

. ئشة الحركات، ضحوكة  افيفة ط  كانت خ  ، وفاتن ربما  يؤخذون بالظواهر ويتقولون  

  !متساهلة الى هذا الحد، وليست ولكنها ليست سيئة

  ..أنت تعرف مصلحتك..   أنت وشأنك-

ا أنها قصت   وعادت الى نسجها وهي تسرف في لوم نفسه          وزمت مزين شفتيها    

على أخيها تلك القصة، وهمست لنفسها وهي تراه يغادر الشرفة الى الحديقة حيث             

  :اه تجمعان زهور المرغريتكانت طفلت

ترين أحدهم نير الفكر، مستقيم الطبع، صلبا في النضال، شهما          ! عجبا للرجال   -

  ! مخلصا، ولكنه ضعيف أمام امرأة سخيفة فارغة العقلكريما
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الى ، ودبت الحياة في منزل الدكتور شفيق، وتقاطرت صديقاتها          وعادت فاتن .... 

  ..كانت تقيمها في منتصف كل شهرمنزلها في أول استقبالاتها التي 

 .  نظيفـة حتى تـوهج كمـرآة         لقد بقيت خلال أسبوع تصقل والخادمة المنزل        

 وأنـزل   ،المولعات بتدخينها  للزائرات   هاوأخرجت النارجيلات من مكمنها، وأعدت    

  ..العود من الحائط وانتظمت موازينه

حقيبـة   تحـت ابطـه      وعندما عاد الدكتور شفيق في ذلك اليوم من عمله يحمل       

  ! استقبلته متهللة وقرطاها يتأرجحان في دلال،الدوسيهات

  !  اخلع حذاءك عند الباب-

 .وارهاقـه  جميع همومـه      وأحس كأنما يخلع أيضا    وهو يخلع حذاءه،     وضحك  

كـذلك اليـوم    وسار الى غرفته وقد بدت له الحياة منيرة زاهية دب فيها النـشاط              

الذي يطل بدفقة من الشعاع وبزهور اللوز المتفتحة        لجمال  الربيعي الباهر التألق وا   

  .من نافذته الرحبة

 وضحكة زوجته الصافية المرحة     ، ولغط النسوة     ولم يلبث أن سمع رنين الجرس     

بعد أن تناول غذاءه،    وجلس الى مكتبه    . شيئا من الهم وانشغال البال    التي لا تعرف    

الشجية، وصـوت   ربيع وارنانة العود    دفء ال .. أن يقوم بعمل ما   ولكنه لم يستطع    

 ، وتـرك مكتبـه    بعث في أغنية مرحة تخدر أعصابه وحواسـه       نزوجته الصافي ي  

  .. بحنيناعلى فراشه وهو يفكر فيهواستلقى بكامل ثيابه 

كانت فاتن تغني ورأسها مائل الى الوراء وقد استدار ثغرها          وفي غرفة الإستقبال    

ن تحت شعاع الشمس البرتقالي المنبعـث       ، وبا في نشوة والتمع وجهها   ،  المصبوغ

وعلى كنبة مجـاورة جلـست      . أو عناء وليس فيه ثنية واحدة من تعب       ،  من النافذة 

  ..الأوتار في خفة ورشاقةامرأة بدينة تحتضن عودا والريشة في يدها تلامس 

*   *   * 


